
ما بين عمران وإيلان “جدار” نورا ناجي…
كتابة للتطهر

, أغسطس  | كتبه تسنيم فهيد

“كانت أمي تخبرني دائمًا، أن الملائكة تحمي الصغار من الألم، تلهو معهم لتشغلهم عن أي شيء آخر،
تحملهم معها عندما يموتون لتدخلهم الجنة فورًا، لكنني أعرف أنها كاذبة، أمي المسكينة، كانت دائمًا

ما تجد أي سبب يمنحها بعض الأمل في العالم”.

في الأيـام الماضيـة انتـشر عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي صـورة الطفـل السـوري ابـن الخمسـة أعـوام
“عمران داقنيش” وهو يبدو كتمثال وينظر بعيون ذاهلة إلى الكاميرات، بعد خروجه من تحت ركام
منزله الذي تعرض لغارات جوية نفذتها مقاتلات النظام السوري أو الروسي الموالي لبشار الأسد، على

حي القاطرجي في مدينة حلب السورية.

تلك الصورة التي تم تداولها سريعًا وتسببت في بكاء مذيعة الـ C.N.N، وقارن النشطاء حول العالم
بينها وبين صورة الطفل السوري الآخر “إيلان”، الذي غرق على سواحل تركيا العام الماضي إثر انقلاب

قاربهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية.
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وتوقــع البعــض أن تُحــرك صــورة عمــران قلــوب العــالم وتُجبرهــم علــى اتخــاذ خطــوات قويــة وإجبــار
ية، في حين رأى آخرون أن صورته ستجاور صورة إيلان الحكومات على إنقاذ ما تبقى من أطفال سور

وستهدأ شعلة الألم والقهر بعد ساعات من تداول الصورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

“هل تعذب الصغير المسكين؟ لا أعتقد، أتمنى لو لم يكن قد تعذب، ربما شعر بالرغبة في النوم وسط
البحر البارد، ربما نام فورًا من دون أن يتألم”.

جحيم الكوابيس والحقيقة

في روايتهــا الثانيــة، الــتي صــدرت عــن دار الــرواق في يوليــو ، تســلط نــورا نــاجي، الضــوء علــى كــل
القبح والسوادوية التي تجتاح العالم، لتؤلمنا ونحن نتوغل في سطور روايتها التي كتبتها بكل ما يعتمل
في داخلهـا كــ “أم” تخـشى حـد الجنـون علـى طفلتهـا الـتي جـاءت هـذا العـالم علـى حين حـروب دمويـة
ــة رومانســية ــه أمــام رواي ــوحي للقــارئ أن ــالرغم مــن أن صــفحاتها العــشرون الأولى قــد ت مســتعرة، ب

مستعادة، عن فتاة أحبّت بإخلاص، ثم خذلها من أحبت.

يبـة، صـور أطفـال محـترقين، نسـاء يحـاولن مقاومـة “جمـع الصـور الوحشيـة المـؤثرة، هـي هـوايتي الغر
موج البحر، وهن يحملن أطفالهن الرضع الميتين”.

بــدأت الكاتبــة أحــداث روايتهــا الــتي قســمتها لثلاثــة أقســام حســب المكــان (القــاهرة – دبي – ســيول) 
قبيـل الثـورة المصريـة، واسـتعرضت قصـة حيـاة “حيـاة” خلال  سـنوات ومـا طـرأ عليهـا مـن تغـيرات
درامية مهولة ومربكة في حكي رائق ذي لغة رصينة ومفردات قوية بعيدًا عن التحذلق، أو العذوبة



الفجة التي تطغى على الكتابات النسائية في كثير من الأحيان.

الحروب تصل إلى أبعد نقطة في الأرض

، تبـــدأ “نـــورا” الروايـــة بجولـــة هجوميـــة أثنـــاء جلســـة علاج نفسي لــــ “حيـــاة” في ســـيول عـــام
تســتعرض فيهــا مــا قــد يســببه متابعــة الأخبــار حــول العــالم مــن ثقــل وإرهــاق جســدي ونفسي، مــبررة
لنفسها ولطبيبها الذي طالبها بالتوقف عن متابعة هذا النوع من الأخبار السوادوية المقطرة بالدماء

والعنف ومزينة بصور الضحايا بأنه لا يوجد خبر لا ينتشر، متهمة إياه بالتظاهر بالجهل.

يـح، الجهـل يمنحـك الفرصـة، للنـوم بضمـير مستريـح كـل ليلـة، الجهـل هـو مـا يُفـرقّ بيـني “الجهـل مر
وبينك، الجهل لا يحولك لمعتوه مثلي، تزوره الكوابيس في فراشه، وهو نائم وهو مستيقظ”.

لا أنكر انبهاري بقدرة الكاتبة على امتصاص كل ما مرّ عليها بحكم عملها – وإياي – لفترة من الوقت
في موقع إخباري وبالتحديد في قسم يهتم بمتابعة الحوادث حول العالم ورصد ردود الأفعال عليها
وتعليقـات النشطـاء والمغرديـن عليهـا في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وترجمـة مـا قيـل عنهـا في المواقـع

الأجنبية، ومن ثم إدراجه بحرفية عالية في رواية محبوكة الأحداث.

لأكتشـف بعـد قـراءة الروايـة أن الكاتبـة الـتي كـانت تهـرب في كثـير مـن الأحيـان مـن تكليـف الكتابـة عـن
أخبـار تخـص أطفـال غـرقى أو محـترقين أو معـذبين أو مفقـودين تحـت ركـام منـازلهم بفعـل القصـف،
وتعلن لنا بوضوح في “جروب الخاص بالقسم” أنها لن تكتب عن الخبر أو تجمع مادته من الإنترنت
حتى لا تطالع الصور والقصص، كانت تعود بعيدًا عن مهام العمل، لتقرأ هذه القصص وتتمعن في
ملامح الأطفال وتبكي بشدة ينخلع لها قلبها، لتزداد هواجسها ورعبها الشخصي من أن العالم مكان

موحش ومخيف، تخشى على طفلتها الصغيرة منه.

الجدار

فبطلـة الروايـة والـتي هربـت مـن القـاهرة إلى دبي بعـد التنحـي بشهـور قليـل، بسـبب صدمـة عاطفيـة
مؤســفة، تجــد عملاً لهــا كمحــررة صــحفية في ســيول – أو أبعــد نقطــة في العــالم كمــا تحــب الكاتبــة أن
تُسمي المدينة – لتقوم بترجمة الأخبار والكوارث الخاصة بالشرق الأوسط من العربية والإنجليزية إلى
ية، ثم تتماهى مع الأحداث الرهيبة، فتقوم بتجميع صور كل المفجوعين حول الأرض، وتطبعها الكور

ومن ثم تعلقها على “جدار” مواجه لسريرها.

لا تعرف حياة لماذا تفعل ذلك، لكنها تواصل هذا الفعل بدأب ودون ملل أو كلل، كأن تجميع هذه
الصــور الــتي لا تنضــب هــو لعنتهــا السيزيفيــة، تجلــس في الظلام كــل ليلــة، وتُخــ كشافهــا الصــغير
وتســلطه علــى صــور بعينهــا، ليخــ لهــا أصــحاب الصــور، ويشاركونهــا قصصــهم بتفاصــيلها البشعــة

المؤلمة، وتجبرنا “نورا” على معرفة هذه التفاصيل إن كان سبق لنا وغضضنا البصر عنها.

“أطفال بحفاضاتهم، أطفال من كل الأعمار، مصفوفون على الأرض، يبدون وكأنهم نائمين، لكنهم
زرق البــشرة، الأزرق يغطــي وجــوههم، أجســادهم، شفــاههم، مــاتوا نيامًــا، هــم وآبــاؤهم، وأمهــاتهم،



وإخوانهم، وأجدادهم، ماتوا هم وألعابهم، وقططهم، وملابسهم الجديدة، ماتوا واستمر العالم في
الحياة بشكل عادي، وكأنهم هباءٌ منثور”.

ية، بوضع صور هؤلاء الضحايا على ليبدو لنا أن البطلة أرادت أن تتطهر مما مرّ بها في المواقع الإخبار
الجـدار، وكـأن ممارسـة فعـل الحيـاة، بعـد بشاعـة رحيلهـم، إثـم يتـوجب عليهـا التطهـر منـه، وهـا هـي
بفعلتها هذه تربت على أيديهم وتُخبرهم أن هناك في مكان ما، من يعرفكم ويأسف لرحيلكم ويُخلّد

ذكراكم.

نهاية سعيدة لعالم بائس

لم تقفــز الكاتبــة بنــا مــن أقصى الــشرق إلى أقصى الغــرب كمــا يفعــل البعــض حين يُقــرر أن يتخلــى عــن
سوداويــة مــا يكتــب في آخــر فصــل مــن العمــل، بــل بــدأت روايتهــا بلقــاء البطلــة مــع طــبيب نفسي،
وحاولت الكاتبة أن تشد من أزر البطلة وتُخلّصها مما تنوء به، خلال فصول الرواية التي جاءت غير

متتالية الأحداث، لتبدو لنا النهاية كقراء، طوق نجاة مما أجُبرنا على الخوض في تفاصيله.

 أفضل، وأن الموت ليس نهاية بشعة كما تتصور، على
ٍ
لتقتنع البطلة أن كل هؤلاء الضحايا، في مكان

العكس، الموت يضع نهاية لنيران القصف والأمواج العاتية الباردة، وصوت القنابل والانفجارات، أما
ألم الموت، فأظن أن البطلة، صدّقت – أو أرادت أن تُصدّق – ما سبق وأن قالته أمها: الملائكة تحمي
الصــغار مــن الألم، تلهــو معهــم لتشغلهــم عــن أي شيء آخــر، تحملهــم معهــا عنــدما يموتــون لتــدخلهم

الجنة فورًا.
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